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   :   ضوابط علوم الإعجاز

 الأستاذ الدكتور زغلول راغب محمد النجار

 الأردن-عمان-العالمية ةالإسلاميجامعة العلوم 

Abstract:  

   

   After These two Quranic verses emphasize the 

importance of applying the scientific facts in 

interpreting cosmic verses in the Glorious Quran. 

Such practice can prove the qur'anic precedence by a 

large number of scientific facts, long before man could 

reach any of such facts, and at a time when the needed 

tools for such discoveries were not available. This 

precedence is collectively included under the title "The 

Scientific Inimitability of The Glorious Quran" which 

is currently highly needed for both interpreting and 

translating the correct meaning of the cosmic Quranic 

verses. It is obvious from both the quoted verses that 

the Glorious Quran is a reminder for all the worlds, 

and the only language that can be understood by 

everybody is the scientific language. This fact is 

substantiated by the second verse which states that 

everyone on earth shall know the truthfulness of the 

Glorious Quran after the completeness of its 

revelation. This can mainly be accomplished by 

proving the scientific precision of the Glorious Quran, 

which has to be accomplished through a definite set of 

22 controlling factors summarized in this paper.   

Keywords : 
Glorious Quran, Controlling factors, The scientific 

facts in interpreting verses.   

  :ملخص

 

نْ هُ    
ِ
لَّ ذِكْر  ل لِعَْالمَِ  و}ا

ِ
}وَلتَعَْلمَُنَّ نبََأهَُ بعَْدَ  ،يَن*{ا

تؤكد هاتان ال يتان القرأ نيتان على ضرورة  ،حِيٍن*{

وذلك  الاهتمام بقضية الإعجاز العلم  في القرأ ن الكريم،

ل ن التعبير القرأ ني )ذكر للعالمين( ل بد وأ ن يكون 

باللغة التي يفهمها جميع أ هل ال رض. واللغة الوحيدة 

 الناس اليوم هي لغة العلم.  التي يفهمها كل

والتعبير القرأ ني )ولتعلمن نبأ ه بعد حين( معناه أ ن    

جميع أ هل ال رض سوف يعلمون صدق ما جاء به 

القرأ ن الكريم من أ خبار، وتعبير )بعد حين( معناه بعد 

 فترة من الزمن من تنزل الوحي بهذا الكتاب العزيز. 

ين الكريمتين وعلى ذلك فاإن من معاني هاتين ال يت   

أ ن صدق القرأ ن الكريم فيما أ خبر به من أ مور  وه

الغيب ومن ركائز الدين سوف يثبت ل هل ال رض 

جميعا بعد فترة من الزمن على نزول الوحي به. 

وانطلاقا من ذلك فاإن هاتين ال يتين تثبتان حتمية 

 الاهتمام بقضية الإعجاز العلم  في القرأ ن الكريم. 

 كلمات مفتاحية: 

وابط، علوم الإعجاز، تفسير ال يًت العلميةض  
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لهي  في هاتين ال يتين الكريمتين ومن أ مثالهما من أ يًت هذا الكتاب العزيز، فاإن عددا من المتغربين  ال مرعلى الرغم من وضوح  الإ

غير ضوابط علمية وشرعية صحيحة. من أ بناء المسلمين حاولوا التطاول على هذا المنهج بغير حق وبغير دليل، ظنا منهم أ ن العملية تتم ب

 وللرد على هذه المزاعم الباطلة نورد عددا من الضوابط الموضوعة للتعامل مع هذه القضية في النقاط التالية:

وذلك  .حسن فهم النص القرأ ني الكريم وفق دللت ال لفاظ في اللغة العربية، ووفق قواعد تلك اللغة، وأ ساليب التعبير فيها -1

لىأ ن الكريم أ نزل بلسان عربي مبين، على أ ل يخرج الدارس باللفظ من الحقيقة ل ن القر  ل بقرينة كافية، وعند الضرورة القصوى،  اإ المجاز اإ

ثبات الإعجاز العلم  بتأ ويل النص القرأ ني.  ومن هنا فلا يمكن اإ

ن وُجِدَا ـ وفهم الفرق بين العام والخ -2 اص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمفصل من فهم أ س باب النزول، والناسخ والمنسوخ ـ اإ

 أ يًت هذا الكتاب الحكيم.

لىفهم المأ ثور من تفسير المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ والرجوع  -3 لىأ قوال المفسرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم  اإ الزمن  اإ

 الحاضر.

ن و  -4  جدت.جمع القراءات الصحيحة المتعلقة بال ية القرأ نية الكريمة اإ

؛ ل ن القرأ ن ال خربعض، بمعنى فهم دللة كٍل منها في ضوء  اإلىجمع النصوص القرأ نية المتعلقة بالموضوع الواحد ورد بعضها   -5

الكريم يفسر بعضه بعضاً، كما يفسره الصحيح من أ قوال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولذلك كان من الواجب توظيف الصحيح 

 ية الشريفة المتعلقة بموضوع ال ية المتعامل معها كلما توافر ذلك.من ال حاديث النبو 

حدى القضايً الكونية دون اجتزاء للنص عما قبله وعما بعده، مع التسليم بأ ن من طبيعة  -6 مراعاة الس ياق القرأ ني لل ية المتعلقة باإ

يراد العديد من الحقائق  المتتابعة والتي قد ل تكون بالضر  الحال في أ يًت القسم المتعدد  وورة مرتبطة ببعضها البعض كما هالقرأ ن الكريم اإ

 بأ كثر من أ مر من ال مور.

مراعاة قاعدة أ ن العبرة هي بعموم اللفظ ل بخصوص السبب، والاقتصار على القضية الواحدة في المقام الواحد دون تكديس  -7

 ال يًت المستشهد بها حتى يتضح جانب الإعجاز العلم  في كل منها.

محاولة لَي ِ أ عناق ال يًت من أ جل موافقتها للحقيقة العلمية ؛ وذلك ل ن القرأ ن الكريم أ عز علينا وأ كرم من  وعدم التكلف أ   -8

العلم الذي ل يأ تيه  و، وهأ خر  الحق المطلق، الكامل، الشامل، المحيط بكل علم وذلك؛ ل نه كلام الله الخالق، وعلم الخالق بخلقه ه

 يديه ول من خلفه. الباطل من بين
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ال يًت القرأ نية الكريمة، من  والحرص على عدم الدخول في التفاصيل العلمية الدقيقة التي ل تخدم قضية الإعجاز العلم  لل ية أ   -9

ثبات وجه الإعجاز. ل في أ ضيق الحدود اللازمة لإ  مثل المعادلت الريًضية المعقدة، والرموز الكيميائية الدقيقة اإ

لهية والروح، والملائكة، والجن، وحياة البرزخ، وحساب القبر، عدم ا -10 لخوض في القضايً الغيبية غيبة مطلقة، كالذات الإ

من وقيام الساعة، والبعث والحساب، والميزان، والصراط، والجنة والنار وغيرها، والتسليم بالنصوص الواردة فيها تسليماً كاملًا انطلاقاً 

نسانـ وبس نة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويقيناً راسخاً بعجز  لىتعا الإيمان بكتاب الله ـ مثل هذه الغيبيات  اإلىعن الوصول  الإ

 المطلقة.

ة لها من السنن والقوانين ما يغاير سنن الدنيا مغايرة كاملة، وأ نها ل تحتاج هذه السنن الدنيوية الرتيبة، ال خر التأ كيد على أ ن  -11

ذ يقول:  تعالىبحانه و فهي  كما وصفها ربنا ـ س   نَ مُرْسَاهَا  }ـ أ مر فجائي منه )بـكن فيكون(، وصدق الله العظيم اإ اعةَِ أيًََّ يسَْألَوُنكََ عَنِ السَّ

َّمَا عِلمُْهاَ عِندَ رَبي ِ  ن
ِ
لَ  هُ   لَ   قلُْ ا

ِ
مَوَاتِ وَالرَْضِ  لَ  ويُجَل ِيهاَ لوَِقْتِهاَ ا    ثقَُلتَْ فِي السَّ

ِ
َّمَا عِلمُْهاَ تأَتْيِكُمْ ا ن

ِ
َّكَ حَفِ ٌّ عَنْهاَ قلُْ ا لَّ بغَْتةًَ يسَْألَوُنكََ كََن

ِ وَلكَِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ    (.187)ال عراف: {يعَْلمَُونَ   لَ   عِندَ اللََّّ

اداً كثيرة من ـ من رحمته بنا أ بقى لنا في صخور ال رض وفى صفحة السماء أ عد تعالىوعلى الرغم من ذلك فاإن الله ـ س بحانه و 

لىة، وأ ن الإشارة ال خر الشواهد الحس ية التي تقطع بضرورة فناء الكون وبحتمية  تلك الشواهد الكونية ل يمكن أ ن تفسر بمحاولة التعرف  اإ

ل الله؛ ول نها لن تتم بالسنن الكونية المشاهدة في هذال خر ة؛ ل ن ال خر على موعد   ه الحياة.ة من الغيبيات المطلقة التي ل يعلمها اإ

 وال يًت القرأ نية  الواردة في الموضوع الواحد، أ   وتوظيف الحقائق العلمية القاطعة في الاستشهاد على الإعجاز العلم  لل ية، أ   -12

فناء، والبعث، والتي  يمكن في عدد من الموضوعات المتكاملة، وذلك في جميع ال يًت الكونية الواردة في كتاب الله فيما عدا قضايً الخلق والإ

حدى  اإلىالحديث النبوي الشريف المرفوع  وال يًت القرأ نية الكريمة أ   وفيها توظيف ال ية أ   رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ للارتقاء باإ

لىالنظريًت المطروحة  باجتهاد مقام الحقيقة، مع التأ كيد على أ ن الحقيقة العلمية ل تبطل مع الزمن، ولكنها قد تزداد تفصيلًا وتوضيحاً  اإ

ذا وصلت  لىالعلماء جيلًا بعد جيل، وأ ن المعرفة العلمية اإ يضاحاً مع الزمن؛  ومس توى الحقيقة أ   اإ القانون فهي  ل تتغير، ولكنها قد تزداد اإ

نمواً  ووذلك ل ن حقائق العلوم المكتس بة جزئية، وقوانينه كذلك جزئية؛ ل نها تعبر عن جزئية محددة. ومن طبيعة العلوم المكتس بة أ نها تنم

لغائها. امُطرد  مع اس تمرار مجاهدة العلماء في توضيح ما س بقت معرفته من حقائق دون اإ

ثبات وجه الإعجاز العلم  في  -13 ضرورة التمييز بين المحقق لدللة النص القرأ ني والناقل له مع مراعاة التخصص الدقيق في مراحل اإ

ذا مجال تخصصيٌّ في أ على مراحل التخصص، ل يجوز أ ن يخوض فيه كل خائض، كما ل ال ية القرأ نية الكريمة ـ التحقيق العلم  ـ ل ن ه

عديدة تقترب دللتها  أ خرى أ يًت اإلىيمكن لفرد واحد أ ن يغط  كل جوانب الإعجاز العلم  في أ كثر من أ لف أ ية قرأ نية صريُة بالإضافة 
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علم الفلك وما بينهما من مختلف  اإلىكتس بة تمتد من علم ال جنة من الصراحة، خاصة أ ن هذه ال يًت تغط  مساحة هائلة من العلوم الم 

ثبات كاملين. اإلىمجالت العلوم والمعارف، ومن هنا كان من الواجب رد كل قضية   محققها من المتخصصين بوضوح واإ

ليه المحقق العلم  في فهم دللة ال ية الكريمة ليس منتهيى الفهم لها؛ ل  -14 ن القرأ ن الكريم ل تنتهي  عجائبه التأ كيد على أ ن ما توصل اإ

 ول يخلق على كثرة الرد.

اليقين بأ ن النص القرأ ني الكريم قد ينطبق على حقيقة علمية ثابتة، ولكن ذلك ل ينف  مجازاً مقصوداً، كما أ ن ال ية القرأ نية  -15

ن لم تكن هذه الناحية مقصودة المجاز، وتبقى صياغة ال ية دقيقة دقة مطلقة  والكريمة قد تأ تِ في مقام التشبيه أ   من الناحية العلمية، واإ

 الحق المطلق الذي ل يأ تيه الباطل من بين يديه ول من خلفه. ولذاتها؛ ل ن كلام الله الخالق ه

مكانية الانطلاق من ال ية القرأ نية الكريمة للوصول  -16 لىال خذ في الاعتبار اإ ء شَ اإلىحقيقة كونية لم يتوصل العلم المكتسب  اإ

كلام الله الخالق الذي حفظه لنا بطلاقة قدرته على مدى ال ربعة عشر  ومنها بعد، وذلك انطلاقاً من الإيمان الكامل بأ ن القرأ ن الكريم ه

شراقاته النورانية وتعهده ـ س بحانه و  يه ول من ـ بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً ل يأ تيه الباطل من بين يد تعالىقرنً الماضية في صفائه الرباني واإ

العديد من حقائق الوجود، وعلى الرغم من تخلف  اإلىوعى المسلمون هذه الحقيقة لس بقوا غيرهم من ال مم في الوصول  وخلفه، ول

ليه المتسابقون من أ هل العلم في كل مجال. ن الباب ل يزال مفتوحاً أ مامهم ليتسابق اإ  المسلمين المعاصر فاإ

لسابقين في محاولتهم المخلصة لفهم دللة تلك ال يًت الكونية في حدود المعلومات التي كانت عدم التقليل من جهود العلماء ا -17

ية في تكامل ل يعرف الإنسان متاحة لهم في زمانهم؛ وذلك ل ن ال ية الكونية الواردة في كتاب الله تتسع دللتها مع اتساع دائرة المعرفة 

 ية مهما اتسعت دوائرها، وهذا من أ عظم جوانب الإعجاز في كتاب الله.الإنسان المعارف التضاد حتى يظل القرأ ن الكريم مهيمناً على 

ثبات س بق  -18 ضرورة التفريق بين قضيتي " الإعجاز العلم "  و"التفسير العلم " للقرأ ن الكريم، فالإعجاز العلم  يقصد به "اإ

لىالقرأ ن الكريم" بالإشارة  ليها بعدد متطاول من تفسير ظاه وحقيقة من حقائق الكون، أ   اإ رة من ظواهره قبل وصول العلم المكتسب اإ

مكانية الوصول ل   القرون، وفى زمن لم يكن  محاولة  وتلك الحقيقة عن طريق العلوم المكتس بة أ بداً، وأ ما التفسير فه اإلىي من البشر اإ

ن أ خطأ   ن أ صاب فيها المفسر فله أ جران، واإ  نيته.  وفله أ جر واحد، والمعول عليه في ذلك ه بشرية لحسن فهم دللة ال ية القرأ نية، اإ

بد  وهنا يجب التأ كيد على أ ن الخطأ  في التفسير ينسحب على المفسر، ول يمس جلال القرأ ن الكريم. وانطلاقاً من ذلك فلا -19 

لما كانت العلوم المكتس بة لم من الحرص على توظيف الحقائق العلمية القاطعة المتاحة والتي ل رجعة فيها في كٍل من القضيتين، ولكن 

الحقيقة في كثير من ال مور فاإني ل أ رى حرجاً من توظيف النظريًت السائدة، المقبولة، المنطقية في التفسير العلم  للقرأ ن  اإلىتصل  بعد 

لىالكريم، أ ما "الإعجاز العلم " لهذا الكتاب العزيز فلا يجوز أ ن يوظف فيه  علمية التي ل رجعة فيها، القطع  الثابت من الحقائق ال  اإ
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فناء والبعث لكٍل من الكون والحياة و  فبما أ نها ل تخضع لإدراكنا  الإنسانوذلك في جميع القضايً الوصفية. أ ما القضايً المتعلقة بالخلق والإ

 ـللمسلم نور من الله  المباشر، فيجتهد العلماء في وضع عدد من النظريًت لتفسيرها، وتتعدد النظريًت بتعدد خلفية واضعيها، ويبقى

رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يمكن أ ن يعين العالم المسلم على الارتقاء  اإلىفي حديث نبوي مرفوع وـ في أ ية قرأ نية كريمة أ   تعالى

حدى هذه النظريًت  لىمقام الحقيقة، ل ل ن العلوم المكتس بة قد وصلت فيها  اإلىباإ شارة  اإ لها في كتاب الله الحقيقة، ولكن لمجرد وجود اإ

 في أ قوال خاتم أ نبيائه ورسله ـ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أ جمعين.وأ  

اليقين في صحة كل ما جاء بالقرأ ن المجيد؛ ل نه كلام الله الخالق، المحفوظ بحفظ الله على مدى ال ربعة عشر قرنً الماضية،  -20

تيه الباطل من بين يديه ول من خلفه، وعلى ذلك فلا يمكن لحقيقة كونية أ ن تصطدم والمحفوظ في نفس لغة وحيه ـ اللغة العربية ـ فلا يأ  

ذا بدا شَء من ذلك فلابد من وجود  وبنص قرأ ني أ بداً؛ ل ن القرأ ن الكريم ه بداعه وخلقه، ولكن اإ كلام الله الخالق، والكون صنعته واإ

ما في صياغة الحقيقة العلمية، أ    للة النص القرأ ني.في فهم الدارسين لدوخلل ما، اإ

خلاص النية في ذلك، والتجرد له من كل غاية شخصية أ   -21 مكاسب  ويجب تحري الدقة المتناهية في التعامل مع كتاب الله، واإ

من قال في القرأ ن بغير علم « مادية، كما يجب على المش تغلين بدراسة القرأ ن الكريم أ ن يتذكروا قول المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ :

  . »فليتبوأ  مقعده في النار

نه لن يتمكن من تحقيق أ وجه الإعجاز العلم  في  اإلىوعلى كل من يدخل  ل فاإ هذا المجال العلم  الدقيق أ ن يلتزم بهذه الضوابط، واإ

ريد الخوض في اللغة الوحيدة التي يفهمها أ هل عصرن. ومع الالتزام بهذه الضوابط فلا بد من تكامل المعرفة لكل من ي وكتاب الله، وه

ن كانت خلفيته شرعية و هذا المجال فاإن كانت خلفيته علمية فلا بد من اس تكمالها بالدراسات الشرعية واللغوية اللازمة لفهم القرأ ن الكريم  اإ

ليه في زمانه، وأ ن يستشير عددا من المخت أ خر فلا بد من اس تكمالها بمعرفة المعطيات الكلية للمعارف العلمية عند صين في ما وصلت اإ

تحقيق فهمه لل ية الكريمة. وذلك ضروري في التعامل مع هذه القضية الحساسة حتى ل ندع مجال للمتربصين بالقرأ ن وأ هله، ولنتذكر جيدا 

 .»من قال في القرأ ن برأ يه )أ ي بهواه( فليتبوأ  مقعده من النار« قول رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: 

 

 
                                                           

 المراجع
 

، والترمذي (109/110 القرآن فضائلجه النسائي في )أ خر  حديث: " من قال في القرأ ن برأ يه )أ ي بهواه( فليتبوأ  مقعده من النار"

 (206 ،(، وأحمد في )المسند2951)
 




